
14      التمويل والتنمية  |  سبتمبر ٢٠١٩

سياح يتجولون في 

شوارع أثينا



سبتمبر ٢٠١٩  |  التمويل والتنمية      15

IS
TO

CK
 / 

HO
LG

S  
ة:

ر
و
ص

ال

رئيس وكالة تحصيل الضرائب في اليونان في مهمة لتحسين الامتثال

ماريا بيتراكيس

آن الأوان لدفع الضرائب

إنهــا ذروة صيــف يونــاني حــار وأثينــا تكتــظ بالســياح الذيــن يرتــدون ســراويل قصيــرة وصنــادل، ويحشــرون أنفســهم في المتاجــر المصطفــة 

في الأزقــة الضيقــة المرصوفــة بالحصــى في حــي بــاكا التاريخــي عنــد ســفح الأكروبوليــس؛ بحثــا عــن الزيتــون والمغناطيــس والقمصــان 

وغيــر ذلــك مــن الحلــي. وهــا هــو رجــل يســاوم بائعــا متجــولا علــى ســعر حقيبــة حمــل، وهــو نــوع المعامــات النقديــة التــي يحــاول جــورج 

بيتســيليس القضــاء عليــه. 

وإذا مــا تطابــق عــدد الســياح الوافديــن مــع أرقــام العــام الماضــي، فــإن حــوالي 30 مليــون شــخص ســيزورون اليونــان هــذا العــام 

ويقومــون بشــراء القهــوة اليونانيــة والسَّــلَطات اليونانيــة واســتئجار الســيارات والمظــات الشــاطئية، وتعزيــز اقتصــاد البــاد المنكمــش 

بإنفــاق 16 مليــار يــورو. ويحــرص بيتســيليس، كبيــر محصلــي الضرائــب في اليونــان، علــى التأكــد مــن تحصيــل ضريبــة القيمــة المضافــة 

علــى تلــك المعامــات، إذ إن هــذه الضريبــة مصــدر مهــم لدخــل الدولــة التــي تعــاني مــن ضائقــة ماليــة.

وبموجــب القانــون، يلــزم علــى تجــار التجزئــة والجهــات الأخــرى المُقدِمــة للخدمــات قبــول بطاقــات الائتمــان والخصــم المباشــر والدفــع 

وإصــدار إيصــالات. ولكــن مــع فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة البالغــة 24%، وهــي مــن بيــن أعلــى النســب في أوروبــا، فــإن إغــراءات الغــش 

قويــة.

ولــذا أطلقــت إدارة الإيــرادات اليونانيــة حملــة علاقــات عامــة تحــت اســم »إيصــال، مــن فضلــك«)Apodixi, please( تشــجع الســياح علــى 

اســتخدام البطاقــات المصرفيــة البلاســتيكية وطلــب إيصــال. وكــذا طلــب بيتســيليس إجــراء عمليــات تدقيــق وتفتيــش علــى الشــركات ولا 



توجــد لديــه غضاضــة مــن إغــاق المطاعــم الشــهيرة في جزيــرة 

ميكونــوس التــي لا تصــدر إيصــالات. فالدعايــة جيــدة.

ترفــع  »إنــك  بيتســيليس:  يقــول  معــه  أُجريــت  مقابلــة  وفي 

حســب  وعلــى  رســالة«.  توصيــل  علــى  وتعمــل  الوعــي،  درجــة 

علــى  البــاد  لمســاعدة  بدورهــم  القيــام  للســياح  يمكــن  قولــه، 

قدميهــا. علــى  الوقــوف 

تضخم العجز
يمثــل التهــرب الضريبــي مشــكلة خاصــة بالنســبة لليونــان التــي 

تحتــل مكانــة متأخــرة بشــكل كبيــر عــن بلــدان الاتحــاد الأوروبي 

الأخــرى في جهــود تحصيــل الضرائــب. والنتيجــة هــي معــدلات 

ضريبــة مرتفعــة جــدا ويتــم تطبيقهــا علــى عــدد أقــل ممــا ينبغــي. 

الموازنــة  ارتفاعــا في عجــز  البــاد  عــام 2009، شــهدت  وفي 

ليصــل إلى أكثــر مــن 15% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي.

معــدلات  لخفــض  المفتــاح  الامتثــال  تحســين  ويمثــل 

أمــور مثــل تحســين شــبكات الأمــان  الضرائــب وتحمــل تكلفــة 

الاجتماعــي وزيــادة الاســتثمار العــام. وكل هــذا مــن شــأنه أن 

يســاعد اليونــان علــى التعــافي مــن أزمــة اقتصاديــة اســتمرت 

المحلــي  ناتجهــا  إجمــالي  خفــض  عنهــا  نتــج  ســنوات  ثمــاني 

قيمتهــا  دوليــة  مــالي  إنقــاذ  عمليــات  إلى  وأدت   %25 بنســبة 
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فالتقديــرات  الأزمــة.  بدايــة  في  كثيــرة  المشــاكل  وكانــت 

تشــير إلى أن اقتصــاد الظــل، أو غيــر المُعلــن، في اليونــان بلــغ 

حــوالي 27% مــن إجمــالي النــاتج المحلي—وهــو مــن بيــن أعلــى 

الــدولي أن  النســب في أوروبــا. وتقــدر دراســة لصنــدوق النقــد 

حــوالي 75% مــن المهنييــن العامليــن لحســابهم الخــاص قدمــوا 

إقــرارات بدخــل أقــل مــن الحــد الخاضــع للضريبــة. وكان نظــام 

تحصيــل الضرائــب عتيقــا وعُرضــة لمخاطــر التدخــل السياســي. 

تغييــرات  الضرائــب  قانــون  وشــهد  شــائعا.  الفســاد  وكان 

المحاكــم  نظــام  شــرك  في  تقــع  النزاعــات  وكانــت  متكــررة. 

اليونــان. في  البطــيء 

وأخفقــت محــاولات التلاعــب بالإحصــاءات الماليــة العامــة 

للحكومة في إخفاء المشــكلة. وفي عام 2010، وعدت اليونان 

بخفــض عجــز الموازنــة المتضخــم كجــزء مــن مجموعــة تدابيــر 

مســاعدات الطــوارئ. لكــن المهمــة أصبحــت أكثــر صعوبــة مــع 

تعمــق الأزمــة الماليــة. وتبــع ذلــك المزيــد مــن عمليــات الإنقــاذ 

المــالي. وفي عــام 2015، في محاولــة مــن البلــد للحيلولــة دون 

انهيــار النظــام المصــرفي، فُرضــت ضوابــط علــى رأس المــال، 

الــذي يمكــن  النقــد  قيــودا يوميــة علــى مقــدار  والتــي تضمنــت 

ســحبه مــن ماكينــات الصــراف الآلي.

وبعــد فشــل الجهــود المبذولــة لتعزيــز عمليــات التحصيــل، 

للإيــرادات  المســتقلة  الوكالــة  اليونانيــة  الحكومــة  أنشــأت 

العامــة، بهــدف عــزل إدارة الإيــرادات عــن الضغــوط السياســية 

تفســد  التــي  المعقــدة  العمــل  قواعــد  بعــض  مــن  وتحريرهــا 

البيروقراطيــة اليونانيــة. وتــولى بيتســيليس المســؤولية عندمــا 

بــدأت الوكالــة العمــل في 1 ينايــر 2017، وهــو محــامٍ يبلــغ مــن 

العمــر 44 عامــا وُلــد في الولايــات المتحــدة ونشــأ في اليونــان 

اليونــان وفرنســا. وتلقــى تعليمــه في 

الثامــن في  الطابــق  يعمــل بيتســيليس في مكتــب يقــع في 

لهــا  والوكالــة  أثينــا.  وســط  في  الماليــة  لــوزارة  عــادي  مبنــى 

عــن  مســتقلة  إبقائهــا  ضــرورة  إلى  إشــارة  منفصــل،  مدخــل 

المعينيــن السياســيين الذيــن يديــرون الــوزارة. ومؤخــرا في يــوم 

جمعــة الســاعة الخامســة مســاء، يعــود بيتســيليس إلى مكتبــه 

العمــل.  ويعــاود  عنقــه،  ربطــة  ويعقــد  الاجتماعــات،  أحــد  مــن 

والنصــف مســاء. التاســعة  الســاعة  عــادة في  ينتهــي  فيومُــه 

وفي شــهر مايــو، بعــد يــوم مــن إعــان الحكومــة عــن إجــراء 

انتخابــات برلمانيــة مبكــرة في الصيــف، اســتدعى بيتســيليس 

موظفيــه لإيصــال رســالة: بالنســبة لهــم، ســوف تســير الأمــور 

لــإدارة  تخفيــف  أي  هنــاك  يكــون  لــن  المعتــاد.  النحــو  علــى 

الضريبيــة، علــى عكــس مــا حــدث في الماضــي عندمــا تســاهل 

تأييــد  كســب  علــى  الحكومــة  لمســاعدة  الضرائــب  محصلــو 

الناخبيــن.

طائرات بدون طيار للمراقبة
في موســم الصيــف الحــالي، ينتشــر المفتشــون لإجــراء 50500 

اســتطلاع  طائــرات  وتحلــق  فوريــة.  وفحــص  تدقيــق  عمليــة 

بــدون طيــار فــوق ســانتوريني للتأكــد مــن أن مشــغلي القــوارب 

لرؤيــة  يأتــون  الذيــن  للــزوار  إيصــالات  يقدمــون  الســياحية 

الفوهــة البركانيــة الممتلئــة بميــاه البحــر في الجزيــرة. ويقــدم 

يانصيــب شــهري مكافــآت لدافعــي الضرائــب قيمتهــا 1000 

يــورو مقابــل اســتخدام بطاقــات الدفــع في معاملاتهــم اليوميــة.

وثمــة ابتــكارات أخــرى أكثــر بســاطة أحدثــت فَرْقَــا. فلــدى 

مســؤولي الضرائــب إمكانيــة أفضــل للاطــاع علــى معلومــات 

نظــام  وهنــاك  المصرفيــة،  كالحســابات  الثالثــة  الأطــراف 

أكبــر.  بســرعة  الشــكاوى  مــع  يتعامــل  المنازعــات  لتســوية 

ويجــري وضــع الفــرق المتنقلــة التابعــة لوحــدة الجمــارك، التــي 

عشــوائية،  تفتيــش  عمليــات  لإجــراء  والبحــر  البــر  في  تعمــل 

تحــت إدارة مركزيــة جديــدة؛ وســوف تركــز وحــدة خاصــة علــى 

الكبيــرة؛  الشــركات  رئيســية:  قطاعــات  ثلاثــة  التحقيقــات في 

والأفــراد  الخــاص؛  والعاملــون لحســابهم  والشــركات الأصغــر 

الضخمــة. الصافيــة  الأرصــدة  ذوو 

وعلــى حســب قــول بيتســيليس، فــإن التهــرب الضريبــي ليــس 

شــيئا واحــدا متجانســا بــل يأخــذ صــورا كثيــرة، ومــن الواضــح 

أنــه لا يوجــد منهــج واحــد يناســب الجميــع.

في الأعلى إلى اليمين: 

جورج بيتسيليس، 

رئيس الوكالة المستقلة 

للإيرادات العامة في 

اليونان. وإلى اليسار، 

صاحب متجر في أثينا 

يُصدِر إيصالا.
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الجوانب المستترة

ومــع ذلــك، مــن الواضــح أن انتشــار نقــاط البيــع الطرفيــة، 

يمثــل  الجديــدة،  فضلــك«  مــن  »إيصــال،  حملــة  تدعــم  التــي 

مفتاحــا لتحســين تحصيــل الضرائــب. فقــد ارتفــع عــدد نقــاط 

 700 حــوالي  إلى  ليصــل  الضعــف  مــن  بأكثــر  الطرفيــة  البيــع 

ألــف في العاميــن المنتهييــن في ديســمبر 2018، وفقــا لشــركة 

في  الدفــع  بطاقــات  قبــول  شــبكة  أكبــر  تديــر  التــي   Cardlink
البــاد. وقفــزت قيمــة المعامــات مــن 19 مليــار يــورو إلى 31.5 

يــورو.  مليــار 

قيود نقدية
وتزامنــت الشــعبية المفاجئــة لبطاقــات الدفــع البلاســتيكية مــع 

فــرض ضوابــط علــى رأس المــال في عــام 2015 عندمــا تعامــل 

اســتخدام  خــال  مــن  النقــدي  الســحب  قيــود  مــع  اليونانيــون 

بطاقــات الخصــم المباشــر لشــراء البنزيــن ومنتجــات البقالــة. 

واشــترطت الحكومــة في وقــت لاحــق وجــود نقــاط بيــع طرفيــة 

في حالــة مجموعــة مــن المهــن والشــركات.

ومــع الارتفــاع الســريع في اســتخدام نقــاط البيــع الطرفيــة، 

زادت أيضــا إيــرادات ضريبــة القيمــة المضافــة، لأن المدفوعــات 

يتــم تحصيلهــا تلقائيــا. فقــد ســاهمت المدفوعــات الإلكترونيــة 

القيمــة  إيــرادات ضريبــة  الزيــادة في  عــن نصــف  يقــل  بمــا لا 

أجرتهــا  لدراســة  وفقــا   ،2017 عــام  في  المســجلة  المضافــة 

 ،)IOBE( مؤسســة البحــوث الاقتصاديــة والصناعيــة باليونــان

وهــي مؤسســة بحثيــة يونانيــة.

وفي عــام 2018، قفــزت تلــك المدفوعــات بنســبة 24% إلى 

31 مليــار يــورو، وفقــا لتقريــر المفوضيــة الأوروبيــة، ممــا عــزز 

حصيلــة ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تمثــل ثلــث الإيــرادات 

إلى  بالإضافــة  الإنفــاق،  تخفيضــات  وســاعدت  الحكوميــة. 

ارتفــاع الإيــرادات، علــى توليــد فائــض في الموازنــة بلــغ %1.1 

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي العــام الماضــي مقابــل عجــز بلــغ 

11.2% في عــام 2010.

ويشــير بيتســيليس إلى أن المدفوعــات الإلكترونيــة ســاعدت 

في هــذا الصــدد لأنهــا تعمــل علــى تمكيــن الأفــراد. فعلــى حســب 

قولــه، فإنهــا تمنــح الأفــراد القــدرة علــى أن ينــأوا بأنفســهم عــن 

بعــض المحادثــات والســماح لهــم بــأن يقولــوا: »أريــد أن أدفــع 

عــن طريــق البطاقــة«. 

لتحقيــق مكاســب  كبيــر  مُتســع  اليونــان  لــدى  ذلــك،  ورغــم 

إضافيــة؛ فاســتخدام البطاقــات كنســبة مئويــة مــن الاســتهلاك 

الخــاص بلــغ نســبة أقــل بمقــدار 14.8 نقطــة مئويــة عــن متوســط 

البحــوث  لمؤسســة  وفقــا   ،2017 عــام  في  الأوروبــي  الاتحــاد 

الاقتصاديــة والصناعيــة باليونــان )IOBE(. وتشــير المؤسســة 

إلى أن إيــرادات ضريبــة القيمــة المضافــة الســنوية ســوف تزيــد 

بنســبة 21%، أو 3.3 مليــار يــورو، إذا مــا وصلــت اليونــان إلى 

متوســط الاتحــاد الأوروبــي.

ومــع تخفيــف ضوابــط رأس المــال والقيــود المفروضــة علــى 

الضريبــي  الامتثــال  أن  مــن  النقــدي، هنــاك مخــاوف  الســحب 

شــركة  ممثلــو  وقــال  ســلبا.  يتأثــر  قــد  ضعيفــا  يــزال  لا  الــذي 

العــام إن  Cardlink في مؤتمــر عقــد في وقــت ســابق مــن هــذا 
ربــع نقــاط البيــع الطرفيــة التــي تــم تركيبهــا في عامــي 2017 

و2018 لا تــزال غيــر نشــطة.

مــن  الســن  كبــار  أن  وهــو  ألا  واحــد  لســبب  ذلــك  ويُعــزَى 

اليونانييــن والأشــخاص الذيــن يعيشــون في المناطــق الريفيــة 

مــا زالــوا يفضلــون الســداد النقــدي علــى عكــس نظرائهــم الأصغــر 

العاملــون  المهنيــون  ويقــدم  الحضريــة.  المناطــق  في  ســنا 

لحســابهم الخــاص بشــكل روتينــي خصومــات للعمــاء الذيــن 

خصوصيــة  في  إبرامــه  يســهل  اتفــاق  نقدا—وهــو  يدفعــون 

خطيــرة،  مشــكلة  وهــذه  المحاميــن.  غــرف  أو  الأطبــاء  مكاتــب 

لأن العامليــن لحســابهم الخــاص يشــكلون مــا يقــرُب مــن %30 

الإحصائــي  للمكتــب  وفقــا  اليونانيــة،  العاملــة  القــوى  مــن 

في  نســبة  أعلــى  )يوروســتات(—وهي  الأوروبيــة  للجماعــات 

الأوروبــي. الاتحــاد  متوســط  وضِعــف  الأوروبــي  الاتحــاد 

ونتيجــة لذلــك، فــإن العــبء الضريبــي الرئيســي كان يتحمله 

الموظفــون والمتقاعــدون ذوو الرواتــب الذيــن يَســهُل إخضاعهــم 

أنفســهم  لحســاب  المشــتغلين  فئــات  تهربــت  بينمــا  للضرائــب، 

الوعــود  وســاهمت  الضرائــب.  شــبكة  مــن  نســبيا  ثــراء  الأكثــر 

بتخفيــف العــبء الضريبــي في فــوز رئيــس الــوزراء كيرياكــوس 

ميتســوتاكيس في الانتخابــات في يوليــو.

حــول  البرلمــان  في  لميتســوتاكيس  خطــاب  أول  وفي 

مجــرد  تكــون  أن  للضرائــب  يمكــن  لا  إنــه  قــال  السياســات، 

مصــدر للدخــل، بــل يجــب أن تتحــول إلى رافعــة للنمــو، معلنــا 

تخفيضــات في الضرائــب علــى الممتلــكات ومعــدلات الضريبــة 

الإلكترونيــة  المدفوعــات  إن  قائــا  وأضــاف  الشــركات.  علــى 

شــأنها  مــن  الدفاتــر  ومســك  الإلزاميــة  الإلكترونيــة  والفواتيــر 

الضريبيــة. القاعــدة  توســيع 

تحول في الموقف

الذيــن  تســينغاس  إليــاس  مثــل  المتاجــر  لأصحــاب  وبالنســبة 

يعتمــدون علــى الــزوار الأجانــب، فــإن المعامــات الإلكترونيــة 

ضروريــة. فالســياح لا يســتخدمون النقــود حســب قولــه.

أثينــا، علــى  يديــر تســينغاس، 57 عامــا، كشــكا في وســط 

بعــد دقائــق مــن مبنــى البرلمــان وعلــى طريــق أعضــاء الحــرس 

الرئاســي، الذيــن يســيرون مرتديــن ملابســهم الرســمية الفخمــة 

للحراســة خارج نطاق قبر الجندي المجهول. ويبيع تســينغاس 

في كشكه كل شيء من مناديل الوجه الورقية إلى كرات القدم 

الإنجليزيــة  باللغــة  والكشــك مزخــرف بلافتــات  البلاســتيكية، 

تعلــن أنــه يقبــل بطاقــات الائتمــان والخصــم المباشــر. ومــع ذلــك، 

مــن بيــن اليونانييــن فــإن السياســيين وموظفــي الخدمــة المدنيــة 

فقــط هــم المســتخدمون المنتظمــون لنقــاط البيــع الطرفيــة لأنهــم 

بحاجــة إلى تبريــر النفقــات، حســب قولــه.

وبالنســبة لبيتســيليس، فــإن تغييــر هــذا النــوع مــن المواقــف 

لليونانييــن  حــان  قــد  الوقــت  إن  قائــا  النجــاح،  مفتــاح  هــو 

لتنميــة الشــعور بالمســؤولية الشــخصية، وتجنــب إغــراءات قبــول 

الخصومــات في مقابــل الســداد النقــدي بغيــة تجنــب الضرائــب.

نفهــم  أن  جميعــا  واجبنــا  مــن  “إنــه  بيتســيليس  ويقــول 

أطفالنــا،  ومســتقبل  بمســتقبلنا،  يضــر  العــرض  هــذا  مثــل  أن 

أو  طفلنــا  كان  إذا  مــا  علــى  ويؤثــر  التقاعديــة،  ومعاشــاتنا 

حفيدنــا ســيجد عمــا غــدا. لأنــه في نهايــة المطــاف، كلُنــا يدفــع 

النهايــة«.  في  الثمــن 

ماريا بيتراكيس صحفية مستقلة مقيمة في أثينا.
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